
قضايا

علاء الدين آل رشي

 
ً
ــة ــالــ ــيـــش حــ ــعـ لا تـــــــــزال ســـــوريـــــة تـ

ــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـــــــــن الاضــــــــــــطــــــــــــراب الـ
والاجــتــمــاعــي مــنــذ انــــدلاع الــثــورة 
عــام 2011، مــا يضعها فــي مركز جــدل واســع 
ــــن والـــســـيـــاســـيـــن والـــنـــاشـــطـــن.  ــؤرّخـ ــ بــــن المـ
السورين ما حدث  وتعدّ شريحة كبيرة من 
 تسعى إلى 

ً
 مشروعة

ً
 شعبية

ً
في بلدهم ثورة

التغيير والإصلاح، بينما يراها آخرون حرباً 
 متعدّدة الجوانب، تتمازج فيها عوامل 

ً
أهلية

داخلية وخارجية. 
لقد أجاب عزمي بشارة عن سؤاله إذا ما كان 
الثورة في كتابه  هناك تحديد علمي لمفهوم 
»في الثورة والقابليّة للثورة« )المركز العربي 
ــيـــاســـات، الــــدوحــــة،  لـــألـــبـــحـــاث ودراســــــــة الـــسـ
2011( بــقــولــه: »هــنــالــك مــحــاولات يصعب أن 
ترقى إلى مستوى التعريف العلمي. فالكلمة 
)الثورة( دارجة في الاستخدام اليومي للغة، 
ــى فــي الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة أطــلــقــت على 

ّ
وحــت

الظواهر المختلفة في شدتها،  عــدد كبير من 
ى غير 

ّ
ح - أو حت

ّ
التي تمتد من أي تحرك مسل

ح - ضــدّ نــظــام مــا، إلــى الــتــحــرّكــات التي 
ّ
مسل

الذي  الأمر  النظام واستبداله؛  تطرح إسقاط 
اللغة  وفــي  المصطلح.  تدقيق  عملية  يصعب 
الــعــربــيــة نــفــســهــا اســتــخــدم الــتــعــبــيــر لــوصــف 
تحرّكات شعبية من أنواع عديدة مثل »ثورة 
الزنج« و«ثورة القرامطة«. واستخدمها عرب 
بــثــورات عصرهم  المــتــأثــرون  العشرين  الــقــرن 
لفهم الماضي بمفاهيم الحاضر، وفي محاولة 
لــلارتــبــاط بــتــراث ثــوري مفترض يكتب كأنه 
سيرورة نضال الطبقات المضطهدة. فكما أن 
هنالك ثـــورة الــزنــج وثـــورة الــقــرامــطــة، هنالك 
ا ثورة عمر المختار )1862 - 1932( وثورة 

ً
أيض

الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي 
)1882 - 1963( وطبعا ثورة الجزائر والثورة 
الفلسطينية، وثــورة 23 تموز / يوليو 1952 
 ،  )1970  -  1918( الناصر  عبد  جمال  بقيادة 
عبد  بقيادة   1958 يوليو   / تموز   14 وثـــورة 
واســتــخــدمــت   .)1963  1914-( قــاســم  الــكــريــم 
كــلــمــة ثــــورة بــســهــولــة تــصــل إلـــى حـــد الــخــفــة، 
ا من الكتاب أنفسهم الذين يرفضون 

ً
وأحيان

تسمية الثورات العربية من عام 2011 ثورات. 
ــذا هـــو نــهــج ثـــوريـــي الـــقـــرن الــتــاســع عشر  وهــ
الأوروبين في إطلاق كلمة )ثورة( على تمرّد 
في   )Spartacus( بقيادة سبارتاكوس  العبيد 
اليسار  ونهج  العبيد(،  )ثــورة  القديمة  رومــا 
الألماني منذ كارل ماركس في تسمية الحركة 
الــديــنــيــة الألــفــيــة الــخــلاصــيــة بــقــيــادة تــومــاس 
مونتسر )Thomas Muntzer( ثورة الفلاحن«. 
بينما وضعها مؤرخون أوروبيون في إطار 
الانــشــقــاقــات عــن حــركــة الإصــــلاح الــديــنــي، أو 
الــحــركــات الــديــنــيــة الــخــلاصــيــة الــتــي تــولــدت 
الأبعاد  متعددة  عملية  تشمل  بوصفها  منه 
والـــظـــواهـــر مـــن حـــركـــات ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة 
واحتجاجية وثورية. وهــذا ما قد يشير إلى 

الاختلاف بن نهج المفكر ونهج المؤرخ«.
)ثــورة(  ويتابع بــشــارة: »لكن اســتــخــدام لفظ 
في وصف هذه التمردات الشعبية جاء بشكل 
في  الثورية  بالأيديولوجيات  متأثرًا  متأخر 
أهمية  نتخيل  أن  ويمكننا  العشرين.  الــقــرن 
ــورة أكــتــوبــر، والــثــورة  الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، وثــ
الصينية، والثورة الكوبية في النصف الثاني 
الثورة  العشرين، ثم تحول مفهوم  القرن  من 
على الديكتاتوريات والنفوذ الأميركي، الآتي 
من أميركا اللاتينية، إلى مصطلح رئيس في 
اللاهوت السياسي لمثقفي اليسار في العالم 
إلى  السياق  فــي هــذا  عــمــومــاً«، منبهاً  الثالث 
ــه لـــم يــســتــخــدم المــــؤرّخــــون الـــعـــرب الــقــدمــاء  ــ

ّ
أن

كلمة »ثــورة«، بل كلمات »مثل خروج وفتنة، 
ــروج الــقــرامــطــة(.  ــ ــزنـــج( و)خــ فــقــالــوا )فــتــنــة الـ
الذي  الأهلي  الصراع  الواقع هي  والفتنة في 
يمسّ بالعنف التوازن السياسي الاجتماعي 
القائم بن جماعات أهلية. وربما يرتبط ذلك 
مرجعيا بالمفهوم الإسلامي لوحدة الجماعة 
الــتــي ارتبطت بــدورهــا بتعزيز  واســتــقــرارهــا 
المستقرة  المــدن  بناء  أي  التمصير،  ديناميات 
ــمـــاع الـــبـــدوي  ــتـ وخــطــطــهــا مــقــابــل نــمــط الاجـ
الأعــــرابــــي المــنــقــســم والمــــضــــطــــرب«. ويــخــلــص 
 »مــفــهــوم المـــؤرّخـــن الــعــرب لما 

ّ
بــشــارة إلـــى أن

)الــــثــــورة(  ـــ يــصــفــه المـــــؤرّخـــــون المــــعــــاصــــرون بــ
ــذي حــكــم إنـــتـــاجـــه، وهــو  ــ خـــاضـــع لــلــســيــاق الـ
ــا 

ً
اعـــتـــبـــار الــــخــــروج عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة تــقــويــض

لــلــعــمــران والـــخـــروج عــلــى الــجــمــاعــة أو الأمـــة 
ــا الــخــروج  ــل فـــي ذم الــــخــــوارج، وأمــ هـــو الأصــ
على السلطان الغاشم فقد اختلف في شأنه، 
فــالــبــعــض اعـــتـــبـــره خــــروجًــــا عــلــى الــجــمــاعــة، 
والبعض الآخــر رآه أمــرًا مشروعا، بل واجبا 
فــي بعض الــحــالات«. وبــرأيــه »إن أقــرب كلمة 
)الــخــروج(،  الثورة المعاصرة هي  إلــى مفهوم 
الحق والــخــروج هنا  الــخــروج لطلب  بمعنى 
الجماعة، ولا حتى  بداية ليس خروجا على 
على السلطان، بــل هــو )خـــروج إلـــى(، خــروج 
إلى الناس طلبا للحق. إنه خروج إلى المجال 
العام، وفي هذه الحالة طلبا لإحقاق حق أو 
أمّــا الــحــرب الأهلية فهي »اقتتال  دفــع ظــلــم«. 
داخلي في بلد ما، حيث ينشب صراع مسلح 
بن مجموعات مختلفة من السكان. يرى كل 

فرد في هذا النوع من الحروب أن عدوه ومن 
يــريــد الــبــقــاء مــحــايــداً هــمــا خــائــنــان لا يمكن 
نفس  فــي  معهما  العمل  أو  معهما  التعايش 
التقسيم الترابي. هذه الحروب تكون شديدة 
ــقـــوات المسلحة  الـــحـــدة، وغــالــبًــا مـــا تــشــمــل الـ
النظامية، وتؤدّي إلى سقوط أعداد كبيرة من 
الضحايا واستهلاك موارد هائلة. منذ نهاية 
في  ارتفاعًا  شهدنا  الثانية،  العالمية  الحرب 
عدد الحروب الأهلية، وتستمر هذه النزاعات 
لفترات« )محمد عاكف جمال، »حــول مفهوم 
الحرب الأهلية«، صحيفة البيان، 2014/3/7(. 
ــار  ــ ــا هـــي الـــعـــواقـــب الــقــانــونــيــة، والآثـ ولـــكـــن مـ
 
ً
المــرتــبــطــة بتصنيف الــنــزاع بــاعــتــبــاره »ثـــورة

من  يمنع  وبينما   ،»
ً
أهلية »حرباً  أو  شعبية« 

ل 
ّ

الحصول على الدعم الدولي ما يخصّ التدخ
فــإن التصنيف »ثــورة شعبية« قد  الخارجي، 
يحرز دعماً دولياً، بينما قد تسعى الدول إلى 
الحياد في حالة الحرب الأهلية، ما قد يُؤدّي 
دة. وفي 

ّ
لات إنسانية أو عسكرية مُعق

ّ
إلى تدخ

ق بحماية المدنين، يُعتبر الثوار في 
ّ
ما يتعل

الثورة الشعبية محمين قانونياً، بينما يمكن 
ؤدّي الحرب الأهلية إلى محاكماتٍ دولية 

ُ
أن ت

القادة  أمّــا  الإنــســان.  انتهاكات حقوق  بسبب 
ــورة شــعــبــيــة فــهــم قـــد يتمتعون  الـــجُـــدد فـــي ثــ
بــالــحــصــانــة، بــيــنــمــا الـــقـــادة فـــي حــــرب أهــلــيــة 
تمكن ملاحقتهم قانونياً. لذا، يُعدّ الخلط بن 
 
ً
داً يحمل تبعاتٍ خطيرة

ّ
المصطلحن أمراً مُعق

ية والدولية.
ّ
في المستويات المحل

آراء وتقييمات
 ذات 

ً
 سلمية

ً
بـــدأت الــثــورة فــي ســوريــة حــركــة

طـــابـــع شــعــبــي، فـــرفـــع الـــســـوريـــون أصــواتــهــم 
 بــالــحــرّيــة والـــكـــرامـــة. أطــلــق الــشــبــاب 

ً
مــطــالــبــة

ــراك، شــــعــــارات  ــ ــحــ ــ ــــون، فــــي بــــدايــــة الــ ــــوريـ ــسـ ــ الـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة والاقـ ــيــــاســ الإصــــــــلاحــــــــات الــــســ
والاجــتــمــاعــيــة، مــوجّــهــن أصــابــع الاتــهــام إلى 
الـــنـــظـــام الـــــذي اســـتـــمـــرّ فـــي قــمــع الــتــظــاهــرات 
آذار 2011،  مــــارس/  فــي 15  مـــتـــزايـــد...  بــشــكــل 
ــمــهــا 

ّ
الــــثــــورة فــــي أوّل تـــظـــاهـــرة نــظ انــطــلــقــت 

الحميدية  فــي ســوق  المــدنــي  المجتمع  ناشطو 
وسط دمشق، حيث ردّد المتظاهرون شعاراتٍ 
تــنــادي بــالــحــرّيــة، مــنــهــا »الــلــه ســوريــة حــرّيــة 
وبــــس«، فــســارعــت قــــوات الأمــــن إلـــى مهاجمة 
واعتقال  التظاهرة،  وفــض  المــســالمــة،  الجموع 
عدة ناشطن مشاركن فيها، ودعت صفحات 
مُؤيّدة للثورة إلى تظاهرات حاشدة في المدن 
ــارس تــحــت اســم  الــســوريــة يـــوم الجمعة 18 مـ
الكرامة«، فتحرّكت عدّة مدن سورية،  »جمعة 

 العنف الذي 
ّ
كانت تحمل طابعًا فــريــدًا«، وأن

ــبــــلاد كـــــان ردّة فـــعـــل عـــلـــى الــقــمــع  شـــهـــدتـــه الــ
ـــلات 

ّ
ـــا إلــــى تـــدخ

ً
الـــوحـــشـــي. لــكــنــه يُــشــيــر أيـــض

القوى السياسية التي شوّهت الثورة، وأعطت 
السياق، يقول  هــذا  للصراع. وفــي  آخــر   

ً
شكلا

الــبــاحــث عبد الــرحــمــن الــبــوطــي )نــجــل الشيخ 
 الــثــورة 

ّ
مــحــمــد ســعــيــد رمـــضـــان الــبــوطــي( إن

ــــده،  انــطــلــقــت بــــ«مـــطـــالـــبَ شــرعــيــة« أيّـــدهـــا والـ
وظهرت فتوى تجيز التظاهرات وتحريم قتل 
موسى  الــســوري  ان 

ّ
الفن ويذهب  المتظاهرين. 

ه منذ بداية الثورة، قدّم »آلام 
ّ
مصطفى إلى أن

ذاتــي«،  ي طوعي 
ّ
فن قالب  الناس وآمالهم في 

 مـــا يــحــصــل لــيــس حــربــاً 
ّ
ــأن ــ وذلــــك لإيــمــانــه »بـ

والقهر  الظلم  على   
ٌ
عفوية  

ٌ
ثــورة وإنما  أهلية 

الــذي خيّم على السورين فحول  والاستبداد 
المــتــزايــد من  العنف   

ّ
لكن كــوابــيــس«،  أحلامهم 

الــنــظــام دفــــع ســـوريـــن عــديــديــن إلــــى اعــتــمــاد 
مطالبهم،  عــن  للتعبير  العسكرية  الــوســائــل 
الـــثـــورة السلمية صــراعــاً  تــحــوّل  إلـــى  أدّى  مــا 
تــرى مديرة  لمــا حصل،  حاً. وفــي تأصيل 

ّ
مسل

مركز مدنيون للتفكير الاستراتيجي وعضو 
الــدســتــور عــن وفد  ــرة لصياغة 

ّ
المــصــغ اللجنة 

 »مـــا حــدث 
ّ
المــجــتــمــع المـــدنـــي رغـــــداء زيـــــدان أن

فــي ســوريــة منذ مـــارس/ آذار 2011، ولا يــزال 
 واحــتــجــاجٌ شعبي واســع 

ٌ
ثـــورة مستمراً، هــو 

ضـــدّ نــظــام مــســتــبــدّ طــائــفــي، عــمــل عــلــى مــدى 
 صـــوت مـــعـــارض، وأوغـــل 

ّ
عــقــود عــلــى وأد كـــل

والاجتماعية  السياسية  الأزمـــات  إحـــداث  فــي 
والاقتصادية العميقة التي حرمت السورين 
الــرأي،  هم في التعبير وإبــداء 

ّ
والسوريات حق

بـــلـــدهـــم،  شـــــــؤون  إدارة  ــــي  فـ المــــشــــاركــــة  وفــــــي 
ت قدرتهم 

ّ
وحرمتهم من العيش بكرامة، وشل

ــره«. مــــع تــصــاعــد  ــويــ ــطــ ــاء وطـــنـــهـــم وتــ ــنـ فــــي بـ
لتدعم   

ٌ
قــوىً خارجية لت 

ّ
تدخ الاحــتــجــاجــات، 

الـــنـــزاع، مــا زاد مــن تعقيد  أطــرافــاً معيّنة فــي 
ــان غــلــيــون »الـــثـــورة  ــرهـ الــــصــــراع، فــبــحــســب بـ
هامشها  على  تفجّرت  التي  والنزاعات  شــيء 
ــلــة والمــلــيــشــيــات الأجــنــبــيــة 

ّ
بـــن الـــــدول المــتــدخ

ــل فــراغــن، 
ّ

شــيء آخـــر«. وقــد أوجـــد هــذا الــتــدخ
ــاً، ســمــحــا بــالــنــمــو الــســريــع  ــيـ ــنـ ســيــاســيــاً وأمـ
حة متعدّدة، بما في ذلك التي 

ّ
لجماعات مسل

لديها أجندات إسلامية ُمتطرّفة. وقد تسبّبت 
هـــذه الــديــنــامــيــكــيــات فـــي حــالــة مـــن الــفــوضــى 
أضرّت بمصالح الشعب السوري. ومع تطوّر 
ــون كـــثـــيـــرون بــخــيــبــة  ــوريــ الأحـــــــــداث، شـــعـــر ســ
 تــحــوّل حَــراكــهــم الشعبي 

َ
أمـــل كــبــيــرة نــتــيــجــة

الــشــرعــيــة.  ــداً يــتــجــاوز مطالبهم 
َّ
مُــعــق صــراعــاً 

مـــن خــــلال الــنــظــر إلــــى وجــهــة الــــروائــــي حليم 
 »الأحــداث في سورية 

ّ
يوسف، يمكن القول إن

تعارف عليه، 
ُ
 بالمعنى الم

ً
 شعبية

ً
لم تكن ثورة

ــمــا خليط 
ّ
، وإن

ً
ــهــا لــم تكن حــربــاً أهــلــيــة

ّ
كما أن

الــصــراع في  الإثــنــن«. وبالفعل، يتضمّن  مــن 
ســـوريـــة عــنــاصــرَ مـــن الــجــانــبــن كــلــيــهــمــا. من 
ومــن جهة  المشروعة،  الشعبية  المطالب  جهة، 
ـــلات 

ّ
أخـــــرى، الانـــقـــســـامـــات الــطــائــفــيــة والـــتـــدخ

الأجنبية. لا يمكننا ببساطة تصنيف الحالة 
 ،

ً
 شعبية

ً
 أو ثورة

ً
السورية الراهنة حرباً أهلية

السياسية  الأبــعــاد   من 
ٌ
بالفعل خليط بل هي 

تأثير  منها   
ٍّ

لكل والاقتصادية،  والاجتماعية 
مختلف في الوضع الراهن.

الأهلية  والحرب  الشعبية  الثورة  بن  الخلط 
يـــمـــكـــن أن يُــــــــــؤدّي إلــــــى تــــداعــــيــــات قـــانـــونـــيـــة 
ر هذا التباين 

ّ
دة. يمكن أن يُؤث

ّ
وسياسية مُعق

في كيفية تفاعل المجتمع الدولي مع الحركة، 
وعــلــى شــرعــيــة الأطـــــراف المـــشـــاركـــة، وتطبيق 
ــي الإنــــســــانــــي. يـــجـــب تــحــديــد  ــدولــ ــانـــون الــ ــقـ الـ
القانون  تطبيق  لضمان  ة 

ّ
بدق الــنــزاع  طبيعة 

ـــب الــتــصــنــيــف 
ّ
بــشــكــل عــــــادل وفـــــعّـــــال، وتـــجـــن

ــــذي قـــد يُــــــؤدّي إلــــى فـــقـــدان الــدعــم  الــخــاطــئ الـ
ــة  ــورّطــ ــتــ المــ تــــعــــريــــض الأطـــــــــــراف  الــــــدولــــــي أو 
لــة الــقــانــونــيــة أمـــام المــحــاكــم الــدولــيــة.  لــلــمــســاء
ومـــن هـــذه الــنــقــطــة الــقــانــونــيــة، تــرفــض رغـــداء 
زيـــدان وصــف مــا جــرى )ويــجــري( فــي سورية 
 »غــيــر واقــعــي، 

ٌ
ــه حــرب أهــلــيــة، فهو وصـــف

ّ
بــأن

 عن أنه غير علمي وغير منهجي، وهو 
ً
فضلا

لا يعدو ترديداً لمقولات غير مثبتة علمياً، إذ 
ما زال الباحثون يقدّمون تفسيرات مختلطة 
واضح  ــفــاق 

ّ
ات هناك  وليس  الأهلية،  للحروب 

بــيــنــهــم فـــي تــعــريــفــهــا أو تــوصــيــفــهــا«. تــســود 
 من الفوضى 

ٌ
بن السورين والسوريات حالة

الـــذيـــن يمكنهم  الــــقــــادة  ــاب  غــ إذ  الــســيــاســيــة، 
ويطرح  مُشترَك.  سقفٍ  تحت  الشعب  توحيد 
رئــيــس المــركــز الـــكـــردي لــلــدراســات والأبــحــاث 
نوّاف خليل سؤالًا مُؤلماً: »أين هي الثورة الآن، 
ومــن هــم قادتها فــي مواجهة الــنــظــام؟«. ومن 
رت بوجود 

ّ
 حالة الفراغ القيادي تأث

ّ
الملاحظ أن

حة عديدة تعكس مصالحَ وقوىً 
ّ
فصائل مسل

ــــؤدّي إلـــى غــيــاب استراتيجية  يُـ ، مــا 
ً
مــخــتــلــفــة

عات الشعبية. 
ّ
موحّدة لتحقيق التطل

ــــذور مــطــالــب الــشــعــب   جـ
ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

التحدّي في  ل 
ّ
، ويتمث

ً
تــزال قائمة الــســوري لا 

 الصراعات هذه، إلا أن 
ّ

كيفية تحقيقها في ظل
 
َ
حالة تعكس  سورية  في  الحالية  الاتجاهات 
القوى  التعاون بن  ب 

ّ
الــرؤيــة، ما يتطل غيابِ 

الــوطــنــيــة المــخــتــلــفــة مـــن أجــــل تــحــقــيــق ولادة 
 ذلــك، 

ّ
ســوريــة الديمقراطية والــحــرّة. وفــي ظــل

عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن يــســعــى إلـــى تقديم 
ــرّ بــرهــان  ــم لمــطــالــب الـــشـــعـــب، لـــذلـــك يُـــصـ ــدعـ الـ
داً، 

ّ
 وهناك جــلا

ً
 »هناك ضحيّة

ّ
أن غليون على 

والــشــعــب هــو الضحية لــحــروب الــنــظــام التي 
 وبالوسائل 

ً
أهلية الثورة حرباً  يقلب  أن  أراد 

ها، وفشل في ذلك، ما اضطره إلى أن يستمرّ 
ّ
كل

في الحرب نظاماً وحكماً بالتحالف مع قوىً 
ها تطمح إلى اكتساب 

ّ
أجنبيةٍ من الواضح أن

مواقع ومصالح في ســوريــة«. ويجزم محمد 
 لـــم تــكــن، 

ٌ
 عــظــيــمــة

ٌ
ــورة ــ ــهــا »ثــ

ّ
خــيــر الـــوزيـــر بــأن

ولن تكون، حرباً أهلية أبــداً«. وتوضح رغداء 
 »نظام الأسد تمسّك بسردية المؤامرة 

ّ
زيدان أن

ــتـــه، وقـــتـــل شــعــبــه بــالــقــنــابــل  الــكــونــيــة لإطـــاحـ
والــبــرامــيــل المــتــفــجّــرة والـــســـلاح الــكــيــمــيــائــي، 
 

ّ
بــيــنــمــا لـــم يــمــتــلــك أكــثــر مـــن »الاحـــتـــفـــاظ بــحــق

الردّ« على الاعتداءات المستمرّة والمتكرّرة على 
التبعية وتسليم  سيادة ســوريــة، ومــزيــداً من 
مقدّرات البلد وموانيها وثرواتها واقتصادها 
وأرضــهــا وســمــائــهــا لــجــيــوش أجــنــبــيــة، باتت 
 

ّ
 بالقرار السوري«. في ظل

ُ
اليوم هي المتحكمة

د من ثورة إلى صراع يسمّيه 
ّ
عق

ُ
هذا الانتقال الم

الــوزيــر »صــراعــاً عــلــى الــســلــطــة«، يبقى الأمــل 
قــدرة الشعب السوري في تجاوز  قاً على 

َّ
مُعل

ــاع، والـــعـــودة إلـــى مــســار التغيير  ــ هـــذه الأوضـ
ــحــة إلــى حــوار 

ّ
ى الــحــاجــة المــل

ّ
ــاء. إذ تتجل

ّ
الــبــن

شــامــل يــأخــذ بــالاعــتــبــار مــطــالــبَ الــســوريــن، 
ويسعى إلى تحقيق العدالة والكرامة.  

 ،
ً
 قضية سورية مفتوحة

ّ
يتضح ممّا سبق أن

ــاح المـــســـتـــقـــبـــل يــــكــــمــــن فــــــي الـــــوحـــــدة  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ومـ
كما  المعنية.  الأطـــراف  بن جميع  والتضامن 
 أم حرباً 

ً
، ســـواء مــن عــدّ الــواقــع ثـــورة

َّ
 الــكــل

ّ
أن

ه، 
ّ
كل ذلــك  مسؤولية  النظام  يحمّلون  أهلية، 

»فهم  البوطي  حسب  السورين  على  ويجب 
ــد، والــــذي وصـــل إلــى 

ّ
ــعــق

ُ
ــتــداخــل والم

ُ
الــواقــع الم

 
ّ
 ســوريــة، وتــوهــن قــواهــا، وأن

ّ
جــيــوش تــحــتــل

النظام،  يتحمّل مسؤوليته  ه 
ّ
كل فيه  ما نحن 

ــعــارَضــة الكثيرة أم 
ُ
ســـواء أكـــان مــن أخــطــاء الم

بت 
ّ
تصل التي  الممنهجة،  السلطة  أخــطــاء  مــن 
وأودت بسورية إلى ما لا يمكن توصيفه«.

)كاتب وباحث سوري مقيم في ألمانيا(

جذور الصراع وتداعياته

حرب أهلية في سورية 
أم ثورة شعبية؟

يعُتبر الثوار في الثورة 
الشعبية محميين 

قانونياً، بينما يمكن أن 
تُؤدّي الحرب الأهلية 

إلى محاكمات دولية 
بسبب انتهاكات 
حقوق الإنسان

شعر سوريون كثيرون 
بخيبة أمل كبيرة 

نتيجةَ تحوّل حَراكهم 
الشعبي صراعاً 
مُعقّداً يتجاوز 

مطالبهم الشرعية

تحاول هذه الورقة تقديم تحليلٍ شاملٍ عن الحراك السوري الذي انطلق ضدّ النظام في مارس/آذار من العام 2011، باستعراض 
آراء متعدّدة بشأن جذور الصراع وتداعياته، وهل ما حدث ثورة شعبية أم حرب أهلية؟

)Getty( 2011/3/23 ،نشطاء سوريون مناهضون للنظام في شارع في مدينة درعا

مع تصاعد الاحتجاجات، تدخّلت قوى خارجية لتدعم أطرافاً معينّة 
في النزاع، ما زاد من تعقيد الصراع، فبحسب برهان غليون »الثورة شيء 
والنزاعات التي تفجّرت على هامشها بين الدول المتدخّلة والمليشيات 
سمحا  وأمنياً،  سياسياً  فراغين  خلق  التدخّل  هذا  آخر«.  شيء  الأجنبية 
بالنمو السريع لجماعات مسلحّة متعدّدة، بما في ذلك تلك التي لديها 
أجندات إسلامية متطرفّة. وقد تسببّت هذه الديناميكيات في خلق 
التي أضرتّ بمصالح الشعب السوري. ومع تطوّر  حالة من الفوضى، 
الأحداث، شعر سوريون كثيرون بخيبة أمل كبيرة، نتيجة تحوّل حَراكهم 

داً يتجاوز مطالبهم الشرعية. الشعبي صراعاً مُعقَّ

فراغان أمني وسياسي
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الــزور  منها دمشق وحمص وبــانــيــاس وديــر 
 على 

ً
ــا، وكــانــت تــظــاهــرة درعـــا حـــاشـــدة ــ ودرعـ

خلفية طـــرد مــســؤولــي نــظــام الأســــد الأهــالــي 
لن، 

َ
عتق

ُ
الذين طالبوا بالإفراج عن أطفالهم الم

وردّت قوات النظام السوري بالرصاص الحي 
لــتــفــريــق الــتــظــاهــرة، مــا أدى إلـــى ســقــوط أوّل 
عياش  منهم حسام  السورية،  الــثــورة  شهداء 
ومـــحـــمـــود جــــوابــــرة. ثـــم تــتــالــت الـــتـــظـــاهـــرات، 
وانضمّت المدن السورية والقرى إليها تباعاً، 
 
ً
وتــحــوّل تشييع الــشــهــداء تــظــاهــراتٍ حــاشــدة

حــمــلــت طـــابـــع الــســلــمــيــة، وطـــالـــبـــت بــالــحــرّيــة 
ــر المـــؤسّـــســـة الـــســـوريـــة  ــــرى مـــديـ والـــتـــغـــيـــيـــر. يـ
ــــي جـــنـــيـــف مــحــمــد  ــــات والأبــــــحــــــاث فـ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
 عظيمة 

ً
خير الــوزيــر الــثــورة الــســوريــة فــرصــة

 
ّ
إن ويــقــول  ها، 

ّ
كل الصعوبات  رغــم  للسورين 

»الأحــداث التي شهدتها سورية منذ بدايتها 
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